
محمد فــارس.. رائــد الفضــاء الســوري الــذي
رحل لاجئًا

, أبريل  | كتبه باسل المحمد

مبعدًا عن وطنه الذي كان أول سوري يراه متلألأً من الفضاء، توفي رائد الفضاء السوري اللواء محمد
فارس، أمس الجمعة، بعد معاناة مع المرض استمرت لأسابيع، داخل أحد مشافي ولاية غازي عنتاب

التركية.

يــون وفــاة رائــد الفضــاء الســوري المنشــق محمد فــارس، أعلــن الائتلاف الــوطني المعــارض ونــاشطون سور
الجمعـة، عـن سـن نـاهز  عامًـا بعـد صراع مـع المـرض في أحـد مسـتشفيات مدينـة غـازي عنتـاب في
ية يا، مشيرًا إلى أنه انحاز للثورة السور تركيا، ووصف الائتلاف السوري في بيان له فارس بفقيد سور

بعيد اندلاعها عام  ولم يغير موقفه حتى رحيله.

كد أحد المقربين من اللواء السوري وفاته، وقال إنه كان قد أصيب وفي تصريحات لوسائل إعلام، أ
بوعكة صحية منذ نحو  أسابيع، وأضاف أن الوعكة الصحية ألمت به بعد مضاعفات عمل جراحي

في شرايين القلب.

ــا للشجاعــة والانحيــاز للحــق. فمــوقفه المنحــاز يً فــارس لم يكــن مجــرد رائــد فضــاء، بــل كــان رمــزًا سور
للسوريين الثائرين ضد الطاغية بشار الأسد جعلته مثالاً يُحتذى به للأجيال القادمة، وقد أظهر كيف
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يمكن للإنسان أن يصل إلى النجوم، ليس فقط حرفيًا ولكن أيضًا بتأثيره وإلهامه للآخرين.

يج الأكاديمية العسكرية ومدرسّ فيها، وضابط واللواء محمد فارس من مواليد حلب ، وهو خرّ
،″ يا، وكان طيّارا مقاتلاً على الطائرة “ميغ سابق في سلاح الجو ومستشار عسكري سابق في سور

يا إلى الفضاء الخارجي. كما كان مدربًا للطيران، قبل أن يتم اختياره لتمثيل سور

ثاني عربي يصل إلى الفضاء
كان يوم  يوليو/تموز  حاسمًا في حياة محمد أحمد فارس، ففيه تحوّلت حياته بانطلاقه إلى
الفضاء الخارجي، حيث صعد للفضاء ضمن برنامج الفضاء السوفييتي في مركبة سويوز، وذلك بعد

يًا آخر تقدموا للبرنامج M3 للمحطة الفضائية “مير”. منافسة شرسة خاضها مع  سور

ـــدر وقـــد ضـــم الطـــاقم إلى جـــانب محمد فـــارس، اثنين مـــن رواد الفضـــاء الســـوفييت همـــا: أليكسان
ينكـو وأليكسـندر أليكسـدروف، وأجـرى فـارس في أثنـاء البعثـة العديـد مـن التجـارب البحثيـة إلى فيكتور
جــانب رواد الفضــاء الســوفييت وذلــك في مجــال الطــب ومعالجــة المــواد منهــا تجربــة حركــة الــدم في

جسم الإنسان ومدى تأثرها بالأجواء المحيطة في الفضاء.

وخلال محاضرة عرض خلالها تجربته على مجموعة من الطلاب الأتراك، في صالة علي أميري بمدينة
إســـطنبول، في ، قـــال محمد فـــارس: “اخـــترت مـــن بين عـــدد مـــن الطيـــارين العســـكريين لقـــدرة
كبر، وتم تحضيري خلال سنتين في مدينة الطيارين التعود على الجاذبية في العالم الخارجي بشكل أ

النجوم على ثلاث مراحل علميًا وصحيًا ونفسيًا”.
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تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Mohammad Faris محمد فارس‎‏ (@‏‎astro_fares‎‏)‎‏ ‎‏

وإضافة إلى كونه السوري الأول الذي يصعد للفضاء، فإن فارس هو العربي الثاني الذي خاض هذه
الرحلة بعد السعودي سلطان بن سلمان آل سعود.

وأطلقت صحيفة “غارديان” البريطانية عليه لقب “آرمسترونغ العرب”، وقد حلّق إلى الفضاء كرائد
فضــاء بــاحث علــى متن مركبــة الفضــاء “Soyuz TM-3” في  يوليو/تمــوز عــام ، كجــزء مِــن

يارة الأولى لطاقمها إلى محطة الفضاء الروسية المدارية “مير”. الز

في  يوليو/تمــوز  عــاد فــارس إلى الأرض علــى متن المركبــة “Soyuz TM-2″، وكــان مجمــل
المــدة الــتي قضاهــا في الفضــاء ســبعة أيــام و ساعــة وخمــس دقــائق، ثــم عــاد إلى القــوات الجويــة
ية واستقر في مدينة حلب، ومنحه الاتحاد السوفييتي لقب بطل عن إنجازاته كرائد فضاء، كما السور

نال “وسام لينين”، وهو أرفع وسام مدني يمنحه الاتحاد السوفييتي.

القطيعة مع حافظ الأسد
يحــضر فــارس في ذاكــرة معظــم الســوريين مــن خلال مكالمــة الفيــديو الــتي أجراهــا حــافظ الأســد مــن

. الفضاء رفقة زملائه رواد الفضاء السوريين عام
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استُقبل “فارس” بعد عودته من رحلته الفضائية استقبال الأبطال، وقد ملأت المظاهرات الاحتفالية
كد يا ثلاثة أيام بعد عودته، قبل أن “تصدر الأوامر بوقفها في اليوم الرابع”، وذلك بحسب ما أ سور

فارس في عدة تصريحات صحفية.

فارس أوضح في لقاء سابق مع موقع “الجزيرة نت” أن حافظ الأسد أمر بإيقاف الاحتفالات عندما
“زادت الأمور عن حدها”، لأن الأسد الأب يريد أن يبقى الرمز الأول في الإعلام.

أمـا لقـاؤه بـالرئيس حـافظ الأسـد، فيصـفه “فـارس” باللقـاء العـادي، فقـد صـافحه الأسـد مصافحـة
ية العربية السورية”، دون أن يُقلّده الوسام. ويضيف فارس أنه عادية، ومنحه وسام “بطل الجمهور

عندما جلس مال عليه الرئيس، وقال له إنه لم يُقبّله بسبب الإعلام!

أما عن السبب المباشر للقطيعة فيقول فارس إن لقاءه تكرر بالأسد مرة ثانية، بحضور رائد الفضاء
السعودي الأمير سلطان بن سلمان، وفيه ذكرّه الأسد بقوله “يا الله” عند إقلاع المركبة، وقد استاء
الروس من ذلك، لكن فارس أجابه بأن الروس لم ينزعجوا من الأمر. وبسبب هذا الموقف يؤكد فارس

أن حافظ الأسد أسُدل الستار على العلاقة معه.

وذكر فارس في تصريحات سابقة أنه طلب من حافظ الأسد عقب عودتهِ مِن الفضاء تأسيس معهدٍ
 لعلــوم الفضــاء بهــدف مساعــدة غــيره مِــن الســوريين في الانخــراط في أبحــاث الفضــاء، لكــن

ٍ
قــومي

“الأسد” رفض ذلك، وقيّد “النظام” حركته لاحقًا بما يشبه الإقامة الجبرية.

وهذا ما عبر عنه اللواء محمد فارس في تصريحات سابقة لوكالة “الأناضول” بالقول: “عندما صعدت
للفضاء وهبطت، كان الكلام أن السوريين سيعلمون أبناءهم (بابا ماما محمد فارس)، وأذكر أن كثيرًا
ية، من مواليد  أطلق عليهم اسم “محمد فارس”، واستكمل: “من هنا كانت النظرة الديكتاتور
يبًــا، عــبر نظــام بشــار الأســد، وقبلــه نظــام حــافظ فعمــل النظــام علــى حجــبي في المنزل  ســنوات تقر

الأسد، لذلك ما كان علينا إلا التحلي بالصبر”.

وبدلاً من ذلك، انتهى به الأمر إلى تدريب الرجال على قيادة الطائرات المقاتلة في كلية القوات الجوية،
وترقى إلى رتبة جنرال.

محمد فارس في مدينة النجوم الروسية

ية مناصرته للثورة السور
يـــة، أعلـــن فـــارس موقفًـــا داعمًـــا للثـــورة وشـــارك في عـــدد مـــن المظـــاهرات، مـــع انـــدلاع الثـــورة السور
لتســتدعيه الأجهــزة الأمنيــة علــى خلفيــة ذلــك، فينشــق عــن نظــام الأســد عــام  ويقــرر مغــادرة
يــم لكــونه مــن العلمــاء. ورغــم ــا واللجــوء. اختــار العيــش في تركيــا، الــتي منحتــه الجنســية كتكر ي سور
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انشقاقه، لم ينخرط في أي نشاط مسلح.

شارك فارس في العديد من الفعاليات والتظاهرات المناصرة للثورة في تركيا، كما كانت له مشاركات في
مــؤتمرات ولقــاءات ودروس في جامعــات تركيــة، وشــارك في افتتــاح المعــرض العلمــي للأطفــال في ولايــة

غازي عنتاب، عام ، بحضور فاطمة شاهين رئيس بلدية الولاية.

يا محاضراتي كانت مقننة، وفي حوار سابق للأناضول مع الراحل فارس، قال: “عندما كنت في سور
لكن في تركيا انطلقت بمحاضراتي، وأنا سعيد لأنني أشعر بأداء واجبي الداخلي الإنساني والأخوي”.

وأضـاف: “مـع قيـام الثـورة في  كنـت سـعيدًا لأن القمـع علـى الأرض كـان كثـيرًا وبـات مكشوفًـا،
يـــا، ولم يـــترك زاويـــة إلا وقمـــع الشعـــب مـــن الناحيـــة العلميـــة والأخلاقيـــة ويـــدخل في كـــل زوايـــا سور
والحركيــة”، وكــانت رغبتــه الــتي أعلــن عنهــا قبــل وفــاته أن يعيــش في بلــده ويشاهــد أطفــاله يلعبــون

بسلام دون خوف من القنابل.

وفي شهر مارس/آذار الماضي، نشر ناشطون فيديو يظهر فيه فارس من داخل المستشفى، تمنى فيه
أن يكون مشاركًا في احتفالات الذكرى السنوية الثالثة عشرة لانطلاق الثورة السورية.

وقال فارس مخاطبًا السوريين المتظاهرين: “أتمنى لكم التوفيق، أنتم الشباب أملنا في المستقبل، لا
تيأسوا سننتصر بإذن الله تعالى”.

وعمــت موجــة مــن الحــزن وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بمجــرد انتشــار خــبر وفــاته، فنعــى صــحفيون
وسياسيون سوريون محمد فارس، حيث كتبوا عن مناقبه وتحدثوا عن الذكريات المرتبطة به.

يــة”، هــادي البحــرة، عــبر “إكــس“، كمــا نعــاه رئيــس “الائتلاف الــوطني لقــوى الثــورة والمعارضــة السور
وقال إن فارس حظي بمحبة السوريين بمواقفه الشجاعة وانحيازه لصوت الشعب وكلمته.

يـا “المجلـس الإسلامـي السـوري” مـن جـانبه نعـى محمد فـارس، وقـال عـبر “فيسـبوك”، إنـه “فقيـد سور
يا ضد عصابة الإجرام، حتى رحل ولم يبدل ولم يغيرّ”. الراحل الكبير الذي انحاز إلى أحرار سور

كنت أعتقد أن الأمور ستعالج في غضون أيام. ولكن حينما شاهدت الطائرات
تقصف المدنيين أدركت أن الجنون هو الذي يتحكمّ، وأن الكارثة هي التي

تنتظر، لذلك قررت الخروج. هذا ما أخبرني به رائد الفضاء اللواء محمد فارس في
أول لقاء بيننا، ومن دون أي موعد. له الرحمة وللسوريين الصبر والثبات.
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Abdulbaset Sieda (@Ebdulbasit) April 20, 2024 —
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المؤلم اكثر من الموت هو ان رفات السوريين اصبحت ايضا شتات.. الله يرحم
رائد الفضاء السوري اللواء محمد فارس ويصبر اهله واحبابه ويصبر السوريين

على البلاء

aliamansour) April 20, 2024@) عالية منصور Alia Mansour —

رحم الله محمد فارس… رائد الفضاء قبل الثورة… ورائد الوطنية بعدها.
pic.twitter.com/PdliEH8qI4

mahersharafeddi) April 19, 2024@) ماهر شرف الدين —

 

 

أخبرتني أم قتيبة زوجة الراحل محمد فارس بأن تشييع جثمانه الطاهر سيكون
يوم الاثنين بعد صلاة العصر في مسجد الفاتح وسط اسطنبول

تعالوا جميعا نجعل من تشييع فارسنا بعد الغد مناسبة لنظهر فيها مدى
تماسكنا وترابطنا.. الله يرحم أبو قتيبة ويرحمنا#محمد_فارس

pic.twitter.com/2biCy6566G

Ghassan yassin (@ghassanyasin) April 20, غسان ياسين —
2024
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